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ت تى أن بعض المعاملااح، (رض ي الله عنهم)وصحبه  (صلى الله عليه وسلم)عرف التمويل الإسلامي منذ عهد النبي       

التمويلية خاصة ما ارتبط بصيغ التمويل التي طرأ عليها تغيرات في العصر الحديث كانت موجودة قبل البعثة المحمدية، 

دائها بل حسن من دروب أ (صلى الله عليه وسلم)ها لم يعترض عليه النبي وبعض كبير،وكانت قريش تمارسها بشكل 

ابما يتماش ى مع ضوابط الشريعة الإسلامية.

لنبوة ل الإسلامي في عهد اإلى مرحلتين: التموي التاريخي للتمويل الإسلامي التطورابناء على ذلك، سيتم تقسيم        

ا.العصر الحديثوالتمويل الإسلامي في  الراشدين،والخلفاء 

 عهد النبوة والخلفاء الراشدينالتمويل الإسلامي في  .1

: راعلى غرا عارتبط بالبيوا وخاصة ماساليب التمويل أ من عديدة اقبل البعثة المحمدية، مارس أهل قريش أصناف       

 بحكم طبيعة المجتمع القريش ي آنذاك شاركة والإجارةالم ة،المداينات كالقروض فضلا عن المضاربة، المرابحواالسلم، 

ا.الذي كان يمتهن قسم كبير من أهله التجارة، وكان لهم باع طويل في ذلك

  الله عليه وسلم(، وقف على العديد من المخالفات الشرعية التي كان يقوم بها التجار  )صلى عندما بعث النبي

البيع بالسوق. لأجل ذلك، حدد الأحكام الشرعية التي يجب أن تتم بها المعاملات  أموراخاصة في تحصيل المال، وفي 

ل أداة التي تصب في اعتبار الما، واةة الإسلاميعلمستمدة من الشريالمالية والتجارية بما لا يخالف الأحكام الشرعية ا

 لتحقيق النفع لأفراد المجتمع، وتلبية احتياجاته ومتطلباته.

في تعبيد  وعيةونقلة ن ،نورة، بمثابة فححة إيمانية رحبة)صلى الله عليه وسلم( إلى المدينة الم وكانت هجرة النبي       

كان عليه  في المدينة وماه(، والوقوف على ممارسات اليهود 2) ة العامطريق المعاملات المالية خاصة بعد فرض الزكا

االوضع هناك.

ه من فق أهمية، ولم يكن أقل (صلى الله عليه وسلم)عند النبي ولوية قصوى أوحظي فقه المعاملات المالية ب       

تلبية حاجياتهم الأساسية، وتحقيق وا في تنظيم شؤون الناس استراتيجيةا يمثله هذا الباب من أهمية لمالعبادات 

اوالأهم ينتشر بها الإسلام ويسود. ،المنافع التي تستمر بها حياتهم

  ان من أهمها والتي كالزكاة والوقف  أموال)صلى الله عليه وسلم(، فكانت  تنوعت مصادر التمويل على عهد النبي

كلت والهبات التي شلها دورا محوريا في تعزيز النشاط الاقتصادي للدولة الإسلامية الفتية، فضلا عن الصدقات 

غزوات ارتبطت بشكل كبير بهناك مصادر أخرى للأموال، ما كانت نفع على المسلمين وقتذاك. كتمويلا مجانيا عاد بال

 .بيت المالوالتي شكلت في معظمها موارد  1الفيءالغنائم، )صلى الله عليه وسلم( على غرار:  النبي

  في فقه المعاملات المالية، خاصة ما ارتبط ( عليه وسلمصلى الله) على اتباع منهج النبي ينأجمع الخلفاء الراشد 

 انطلاقا من تبني خطوط شرعية قائمة على:وجه إنفاقها أوا الأموالبكيفية جمع 

 اتباع كتاب الله تعالى؛ .أ

                                                           
 :والذي يقسمه البعض إلىبغير قتال،  همهو ما تحصل عليه المسلمون من عدوا الفيءالقتال. في حين، من عدوهم ب وناهي ما تحصل عليه المسلم :الغنيمة. 1

االجزية والخراج.
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 الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؛ .ب

 الاجتهاد العميق القائم على تقوى الله؛ .ت

 ب مصالحهم.سحقوق الناس حورعاية   .ث

ية، الأساس در الأموالامص توكانتحمل معالم نبوة بارزة على قصر مدتها،  الصديق )رض ي الله عنه(، خلافة تكان      

جال ملقدرة المسلمين على الحفاظ على نهج النبوة في  احقيقي اانعكاسوكانت حروب الردة  .الزكاة، الغنائم والفيء :هي

االبعض أن يسقطوها من خلال منع الزكاة. إدارة الأموال، التي أراد

الله عنه(، التي امتدت لعشر سنوات ونيف فتوحات إسلامية كبيرة أرست قواعد  )رض ي وقوشهدت خلافة الفارا       

ميز بها لتي تشعلة من قبسات النبوة والحكمة االله عنه(،  )رض ي عمر ية، ليكون النظام المالي في عهدالدولة الإسلام

اام المالي من خلال:ظطور الفاروق من الن حيث الفاروق،

 ؛حات(سميت بموارد الفتوا والتيالغنائم والفيء،  )خاصة وتنوعها المالية واردالمزيادة  .أ

 .نفاق العامضبط الاا .ب

 الله عنه(، بيد )رض ي عما كان عليه الأمر على عهد الفاروق )رض ي الله عنه( خلافة عثمان ا فييحدث تغييرا ولم       

تكون لفي إدارة بيت المال بشكل مميز عكس تغير الأوضاع خاصة في سماحه باقتناء الثروات وتشييد القصور. تميز أنه 

ن في كنف خير خلق الله بعد النبي صلى الله ينهاية حقبة من عصر ذهبي عاشه المسلمالله عنه(،  )رض ي خلافة علي

الله عنه( عن صحبه في مجال الإدارة المالية إلا في بعض المسائل الصغيرة  )رض ي ج عليعليه وسلم، ولم يختلف منه

الدولة  دربت عديدة رسمت اخاصة أن خلافته كانت بداية لتحولات خطيرة في تاريخ المسلمين نتج عنها لاحقا ارتداد

ا.الإسلامية فيما تلاه من عصر الأمويين والعباسيين خاصة

بد من الإشارة، إلى أن العصور التي تلت الخلافة الراشدة شهدت تطورا كبيرا في المعاملات المالية في ظل ولا        

ها لم تكن معروفة لديات التي هيأت لها التعرف على معاملات مالية ، والفتوحالدولة الإسلامية التوسع الذي شهدته

الله عليه  لى)ص النبي الكن الذي لم يتغير أن القواعد التي أقرهسابقا أو لم تكن تمارس بنفس الأسلوب لدى المسلمين 

ا  في مجال المعاملات المالية ظلت قائمة خاصة ما ارتبط بتحريم الربا، ومنع الغرر ...الخ.وسلم( 

ا لتمويل الإسلامي في العصر الحديثا. 2

ار القرن العشرين، أين تم إنشاء بنك الادختينيات للتمويل الإسلامي بشكله المعاصر إلى س الأولىالبدايات ترجع        

ع موتزامنا في الريف المصري.  ، والذي كان هدفه تمويل المشاريع الصغيرة3691في مصر عام المحلي في قرية ميت غمر 

اذلك، قامت ماليزيا بتأسيس مؤسسة مدخرات الحجاج المعروفة اليوم باسم"تابوغ حاجي" لتوفير خطط ادخار للحجاج.

، التي ةميوتحديدا مع المصارف الإسلاا الإسلاميالجادة للتمويل طلاقة نالاا، سبعينيات القرن العشرينلتشهد        

مية في سلااحكام الشريعة الإاأبنك يتماش ى مع  لاتم تأسيس أواين أ الإسلامي آنذاك. ويلاعتبرت النواة الأساسية للتم

، وهو ثاني أكبر بنك إسلامي في 3691وهو" بنك دبي الإسلامي"، الذي أنش ئ على يد سعيد لوتاه عام  الأوسطالشرق 

االعالم.
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حكام الشريعة الإسلامية" البنك الإسلامي للتنمية" أبنك تنمية يتماش ى مع  شهدت تلك الحقبة، ميلاد أواكما        

عدها بلتتوالى . دول العالم الإسلامين والذي يقع مقره بالعربية السعودية ة في، خلال مؤتمر وزراء المالي3691عام 

ديق اصن ،مين، الأسواق الماليةأشركات الت رف،المصا :بين سيس لمؤسسات التمويل الإسلامي، التي توزعتأسلسلة الت

ا الخ....الاستثمار والتحوط

ا: بتميزت هذه المرحلة حيث        

   العدد الإجمالي لمؤسسات التمويل الإسلامي، مع تنوعها الإقليمي والجغرافي؛ارتفاع 

   تصادات و شركات في الاقأالإسلامية، وتغطيتها لكل متطلبات شرائح المجتمع أفرادا  حجم المنتجات الماليةتنوع

 سلامية؛الإا

   ة هيئات عالمية لتنظيم الصناعة المالية الإسلامية على غرار: هيئة المحاسبة والمراجعة لمؤسسات عدتأسيس

ا الخ...،.للتنميةالبنك الإسلامي ، 1()الآيوفي التمويل الإسلامي

 

                                                           
  com//aaoifi.:https: الإلكتروني، أما رابطها المنامة() يقع مقرها في العاصمة البحرينية .1


